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شعرية العنف في رواية الربيع العربي 
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المللخص 

لم تكن الرواية العربية بمعزل عن الواقع العربي و ما عصف به من أزمات في السنوات الأخيرة »والتي اصطلح على تسميتها 
بالربيع العربي » تيمنا أن تكون ثورات يامين وتغيير نحو الأفضلء ولكنها كانت شتاء قاسيا في الكثير من المرات » انجرت عنه مآس 
و صراعات دامية استطاع بعض الروائيين العرب تحسيد وقائعها ممزوجة بعوالم التخييل .التي هي من أهم خصائص العمل الأدبي 

تتمحور هذه المداخلة حول شعرية العنف ف روايات الربيع العربي» و تتناول بالقراءة مجموعة من الروايات الي استطاعت 
رسم هذا المشهد العربي المتأزم» فبعد مدخل كرونولوجي مركز يتابع تجاوب الرواية مع الراهن العربي و يعرض لأهم الروايات التي 
تحدثت عن الربيع العربي سواء التي استشرفته و توقعت حدوثه؛ أو تلك التى عايشته عن قرب» لتأي الدراسة التطبيقية في ثلاث 
روايات منها » ونستهلها ب : "تمظهرات العنف ف العتبات النصية" هذه النماذج» يليه "تحليات العنف"على مستوى الشخصيات 
الروائية» بقراءة سيميائية في أهم الأماء و مدلولاتما و تتبع بعض .مظاهر العنف ف أقوالها و أفعالحا و صفاتما 

و نختم بمبحث شعرية العنف على مستوى الفضاءء» نكتفي فيه بالنظر في عنصري الزمان و المكان و كيف اصطبغا بضباب 


المرحلة و جحيسد| سوداويتها و عنفها بطريقة فنية لا تؤرخ للحدث بقدر ماتحاوره وتناقش نقائصه وتستشرف .الجديد 
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عرفت الساحة العربية مع بدايات العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين! حراكا سياسيا ملحوظاءكان مثالي 

الغايات» سامي الأهداف وعالي الطموحات في تغيير الراهن العربي وتحقيق انتقال سلمي من حال القمع والتضييق إلى فضاء الحرية 

والديمقراطية» أطلق على هذه الحركات تسميات عديدة نذكر منها الإنتفاضات العربية» الثورات العربية» الصحوات العربية الإسلامية» 

النهضة الحديثة» الثورات الملونة» ثورات الياسمين» الربيع الإسلامي» والربيع العربي» ولم يصمد من هذه التسميات الكثيرة في الساحة 

الإعلامية المعاصرة إلا تسمية واحدة هي ما يعرف اليوم بالربيع العربي» وهي تسمية متفائلة تشي بالتحول السلمي وبكثير من الفرح 

و البشرء وقد أطلق على حركات مماثلة بأوروبا تسميات قريبة كالثورات البرتقالية والحمراء و الوردية في كل من أوكرانيا وجورجيا 

وقرغيستان-بين 2002 و 22008. وعرفت قبلها ثورة القرنفل في البرتغال» يقول الروائي الطاهر بنجلون "هذا الربيع القادم في عز 

الشتاء لا مثيل له في التاريخ الحديث للعالم إلا إلى حد ما ثورة القرنفل في البرتغال أبريل-نيسان 31974 

ولكن هذه الثورات الناعمة أو ثورات الياسمين لم تمض في مسارها السلمي المخطط له و المتوقع» فقد اصطدمت بأياد أخرى دخيلة 

انحرفت بحا بدرجات متفاوتة في الأقطار العربية » بدأت بسقوط ضحايا أبرياء» كان محمد البوعزيزي أول شرارة فيهاء ليأ ضحايا 

القناصة ف كل من تونس و مصر وليبياء لتمضي بعض هذه الثورات في انزلاقات قادتما إلى صراع دموي جارف لم تحف دماؤه إلى 

يومنا هذا - ليبيا » سورياء اليمن - هذا عدا آلاف الجرحى والنازحين و المدن المخربة والرموز الحضارية المدمرة والمجاعات» ولم يكن 

الأدب العربي بمعزل عن هذا الواقع العربي وماعصف به من أزمات في السنوات الأخيرة» و تأت الرواية في مقدمة الفنون الأدبية 

السباقة إلى التقاط المشهد» ومن أكثرها قدرة على التقاط جزئياته وسرد تفاصيلها بعد مزجها بعوالم التخييل حتى لتبدو للمتلقي 

عملا جديدا . 

كرونولوجيا رواية الربيع العربي : 

واكبت الرواية العربية هذا الحراك المتسارع و المفاجئ بانحرافه عن الخط المأمول وانزلاقه إلى مهاوي الحرب والصراعات الدامية وما 

رافقها من عنف وخراب» واستطاع كثير من الروائيين العرب استشراف الحدث قبل أوانه في بعض أعمالهم مثل رواية "جملكية أرابيا" 

لواسيني الأعرج و"الورم" لإبراهيم الكوني و"المستنقع" ل المحسن بن هنية... 

ولكن النصيب الأوفر من الإبداع الروائي كان لرسم مشاهد هذا الربيع بمسيراته و انتفاضاته وثوراته» بأفراحه و أحزانه» بتضحياته و 

مآسيه. فقد كان الحدث مادة دسمة ارتكز عليها مجموعة من الروائيين العرب الذين أصروا على مواكبة الحدث ساخناء بل قبل تحايته 

في بعض ال حالات» فقدموا نصوصا أهم ما يمكن وصفها به أنما نصوص استعجالية تقترب من النقل ال حرق للواقع وإن لم يخل بعضعها 

من لمسات إبداعية . 

وبعد تتبع للساحة الأدبية أمكن إحصاء عشر روايات هي حصاد الربيع العربي صريحة الدلالة على الحدث» صدرت بين عامي 2012 

و2016» توزعت على كتاب من أقطار عربية مختلفة - أربعة من مصر واثنان من المغرب واثنان من تونس وكاتب من ليبيا وآخر 

من سوريا - تناولت أربعة منها وقائع الربيع المصري” (أجندة سيد الأهل2012/ ثورة العرايا2013/ انقلاب2014/ مدينة لن 
عرفت الجزائر نشاطا مماثلا في مرحلة مبكرة نماية 1986 ثم حوادث أكتوبر 1988غثم انزلا 1992 بعد توقيف المسار الإنتخابي والسقوط في دوامة الإرهاب» ثم كان 
قانون الوثام المدني والمصالحة الوطنية عام 1.1999 

ينظر :حسن محمد الزين: الربيع العربي-دار القلم الجديد-ط1 » 2013, ص8 » 10 ,2 

الطاهر بن جلون:الشرارة انتفاضات في البلدان العربية » ترجمة حسين عمرء المكز الثقائي العربي ط1ء 2012 , ص 3.29 

5 ظهرت عام 2014 رواية"ناطح سياسي" للكاتب أحمد حامد تتناول مظاهرات أكتوبر 2014» احتجاجا على خلع الرئيس السيسي» وتسرد ما دار في الساحات وما رفع من 


شعارات» وتركز بدورها على شخصية القناص وظاهرة تأجير المتظاهرين. ينظر أحمد حامد: ناطح سياسيء دار العلوم للنشر والتوزيع» ط 1» أفريل2015, ص10, 11 16 218 
25 
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تموت 2014)» واثنتان الربيع التونسي(ورقات من دفتر الخوف2013)» واثنتان الربيع الليي(عدو الشمس البهلوان الذي صار 
وحشا2012/ فرسان الأحلام القتيلة2012), وواحدة لحراك المغرب(الحركة2012), وأخرى للربيع السوري(كان الرئيس 
صديقي 2012)» حمس منها صدرت عام 2012» واثنتان عام2013» واثنتان عام2014» وواحدة عام2016» نستعرضها في 
ترتيب كرونولوجي يراعي سنة صدورها وملخص يتتبع حضور مشهد العنف فيها: 
1- أجندة سيد الأهل-أحمد صبري أبو الفتوح (دار العين- مصر - 3)0012 
هي أول رواية عربية تتناول الثورة المصرية» ظهرت قبل أن تكتمل الثورة و تتضح الرؤى ما أوقعها في التناول المباشر للحدث» 
عالج الكاتب فيها أحداث أسبوع واحد من الثورة (من 25 جانفي إلى 2 فيفري) مركزا فيها على ظاهرة البلطجة” التي جيء 
كا لضرب الثورة في الصميم و تحويلها عن أهدافهاء ظهر شخص البلطجي بقوة وكان مركا للحدث بينما جاءت أحداث 
الربيع العربي في الخلفية» وقدم الكاتب مفيدا من خبراته السابقة ‏ -كحقوقي ومحامي و قاض ومناضل سياسي سابق- 
صورة دقيقة عن صناعة النظام لهذه الشخصيات التي جرت إلى الميدان ويقوم بتشريح عميق لبنيتها النفسية والاجتماعية 
والثقافية» ويكشف عن بعض جوانبها الانسانية» فهؤلاء البلطجية وإن كانوا خريجي سجونء ليسو جرمين جميعاء فمنهم 
المنكسر الذي وجد نفسه مكرها هناك »كشخصية البطل"سيد الأهل" ومنهم العتاة القساة الذين هيأتحم أجهزة النظام لمثل 
هذه المهمات القذرة. وتكشف الرواية عن جانب مهم من قسوة النظام و مخططاته في القمع والتضييق على الناس وتوجه له 
أصابع الاتمام لأنه هو الذي أنتج الثورة أولا و البلطجية ثانيا.” 
2-عدو الشمس البهلوان الذي صار وحشا -محمد سعيد الريحاتي -مطبعة طوب بريس -الرباط -المغرب - ط1 - 2012 
نشر الفصل الأول منها في جريدة الغرب"اليوم الأردنية" في سبتمبر 2011, وف جريدة الحوار المتمدن يوم 2011/11/11 . 
ويعنينا صدور الرواية كاملة في كتاب مطبوع وهو النسخة المعتمدة في الدراسة» ففي معركة سباق حول ريادة هذا النوع من الكتابة 
أصر المؤلف على تدوين عبارة "أول رواية عن الثورة الليبية" آخر صفحة الغلاف» ليكشف منذ الوهلة الأولى عن موضوع الرواية 
الذي هو الثورة الليبية» وتتمحور حول شخصية الحاكم الطاغية حتى لتبدو أقرب إلى ما يعرف ب"رواية السيرة" لما تضمنته من 
معلومات دقيقة مطابقة لحياة الحاكم آنذاك» ولكن الجديد فيها هو طريقة تناول الحدثء» فقد أصر الكاتب على تقديم هذا البطل 
ف صورة ساخرة ممسوخة ومضحكة بكل ما بجمع فيها من تناقضات الحاكم المستبد المصاب بداء انفصام الشخصية ويجنون العظمة» 
فما هو في المدونة إلا أحد نزلاء مستشفى الأمراض العقلية قبيل اعتلائه هذا المنصب الكبير ولم يأت فيها بجديد فقد اهتمت أجهزة 
المخابرات الأمريكية بدراسة اضطراباته السلوكية وعللتها بما تعرض له في طفولته”. ويقدم الكاتب بعض صور القبضة الحديدية لهذا 


8 هناك اختلاف في تاريخ نشرها فبعض لمقالات تحعله عام 22011 أمّا دار النشر فأثبتت تاريخ الإيداع بعام 2012 وهو الذي اعتمدناه في هذه الدراسة إذ لم نعثر 
على طبعة 2011 . 

“ البلطجة : نوع من السلوك الإجرامي لتخويف الناس و إرهابهم والإعتداء عليهم لغرض السرقة أو قمع الرأي. وني معجم المعاني الجامع هي حال من الفوضى والتخريب والخروج عن 
القانون. 

”7 ينظر : أحمد الجندي: رواية أجندة سيد الأهل تكشف عن التنظيم السري لبلطجية النظام السابق- جريدة النهار./ شيرين أبو النجا: أجندة سيد الأهل ...الربيع المصري في صورته 
الثورية المعكوسة- جريدة الحياة 2011/10/24 / سيد محمود: أحمد صبري أبو الفتوح »مصانع الثورة المضادة»أدب و فنون» عدد 1655 , 09 آذار 2015 / ناصر فرغلي: 
أجندة سيد الأهل ءرواية تنفرد بحكاية الثورة المصرية » جريدة بي بي سي» 29 ديسمبر 2011 ,القاهرة. 

* وصايف الشمري:رياح التغيير في العالم العربي(2010-2012) دراسة بإشراف رمزي سلامة» دولة الكويت؛ مجلس الأمة, إدارة الدراسات والبحوث» قسم شؤون الباحثين» أكتوبر 
2 :ص6 . 
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الحاكم المطلق المتفرد بمقاليد البلاد» فلا شئ يتردد في كل الأحوال وكل الأمكنة إلاه وكتابه الأخضر وخطبه» فقد استطاع أن يغيب 
كل مظاهر الحياة الطبيعية للدولة» لا أحزاب ولا جمعيات ولا محاسبة ولا انتقاد و لا مطالب ولا أسئلة ولا مساءلة...9 

3- فرسان الأحلام القتيلة - إبراهيم الكوفي- مجلة دبي الثقافية 2012, عدد يونيو» وطبعة دار الآداب» بيروت 2012: 
تتناول الرواية جزء من أحداث الربيع العربي الليي» فقد صدرت في خضم الصراع الليي الليي في بداياته الأولى وما كان يكتنفه من 
ضبابية و غموض واستمرار اقتتال الإخوة الأعداء إلى يومنا هذاء برغم سقوط النظام ومقتل الرئيس وبعض رموزه وفرار أغلبها إلى 
الخارج؛ ولكنها برغم هذه العجلة و عدم اكتمال الرؤية واتضاحها قدمت رؤية المؤلف للواقع اللبي قبيل الثورة وأثناءهاء حيث يسرد 
البطل صورا عن تراكمات الطغيان وجبروت الحاكم المتفرد وعيط اللثام عن سياساته في اضطهاد الجميع. 

تعالج الرواية إلى جانب الثورة أو هذا الربيع"الشتاء" بكل ما فيه من عنفوان وتضحيات, المشهد الآخر المضاد للثورة و المشعل أوارها 
ف آنء ممثلا في قناصة النظام» الذين كلما تمادوا في قنص الثوار وأفراد الشعب المسالم كلما انخرط الجميع فيها وتآزرت جهودهم, 
وهي التفاتة شبيهة بالرواية السابقة "أجندة سيد الأهل", للتأكيد على أن هذه الثورات إنما بدأت ربيعية سلمية تصدق عليها 
التسميات السابقة "ثورة الياسمين", "الثورة الناعمة"» لكن هؤلاء القناصة المتدربين هم الذين أفسدوا مسارها وفق المخطط الأمريكي 
الغربي» الرامي إلى خطفها وتوجيه مسارها نحو العنف و التوتر» وإلى عودة أمريكا إلى قيادة الشرق الأوسط والعالم» فمنذ البدايات 
الأولى لانتفاضة الشارع الليبي» يصر النظام على لغة العنف لتخويف الناس وردهم إلى جحورهم المعتادة» ويكشف النص عن 
هشاشة النظام وسرعة اتميار أساسات هذه الدكتاتورية الواهية» كمالم يغفل الكاتب بعض انزلاقات الثورة إلى الفوضى وظهور أعمال 
النهب المتكررة والتجاوزات غير الأخلاقية وسيادة لغة الانتقام القاسية» وهي جميعا ممارسات صادمة شوهت وجه الربيع العربي وما 
قدمه المخلصون من قرابين للوطن. 

4- الحركة لعبد الإله بلقزيز منتدى المعارف- بيروت - 2012: تشتغل الرواية على بيئة الكاتب نفسه والحراك الذي طال المغرب 
الأقصى في 20 فيفري» وهو ثورة شبابية تحرأت على الخروج رغبة في التغيير ومحاولة لكسر حاجز الخوف الذي كان باسطا ظلاله 
على المجتمع المغربي» واستطاعت إلى حد ما كسره و الإعلان عن رفضها للأنظمة الدكتاتورية المتناسخة والمتوارثة و الجائمة على صدر 
الشعوب العربية آمادا طويلة» وشجبها لما ترتب عن هذا الحكم المتجبر من فقر وقهر وتغييب للحريات وضياع فرص الإصلاح 
وسيادة الرأي الأحادي الذي لا يناقش في أمر. 10 

وتبدو مشاهد هذه الرواية الأقل عنفاء فالخروج ظل سلميا و الطرف الآخر كان متحكما في النفس وف زمام الأمور» ثما قصر في 
عمر الحراك من جهة وجنبه الانزلاقات التي عرفتها باقي الثورات العربية الأخرى. 

5-كان الرئيس صديقي-عدنان فرزات -دار المبدأ-الكويت-2012 11: تتناول الرواية الربيع السوري بطريقة مباشرة صريحة 
هي أقرب إلى التحقيق الصحفي الذي ينقل الواقع كما هو دون تخييل أو تحميل. وقد طغى مشهد القمع والدكتاتورية من جهة 
النظام(الفاعل) ومشهد الألم و المأساوية في أوساط الشعب. وتتمركز الأحداث حول الشخصية الرئيسية فيهاء ضابط الأمن المكره 
من قبل الوالد على الالتحاق بالسلك العسكري والتخلى عن حلمه في أن يصبح رساماء والذي يبوح بأسرار العمل بعد إحالته 
على التقاعدء فبدل أن يقوم بالتجسس على الرسام الكاريكاتوري*! الذي يرسم عن الحريات وحقوق الإنسان13» يتأثر بالحس 


” ينظر : جريدة الزمان الدولية» عدد 4209؛ 25 ماي 2015 . 

'' عبد العزيز المقالح : رواية الحركة ل عبد الإله بالقزيز 09 نوفمير 2016. 

أ ينظر جريدة الزمان الدولية» عدد 4209 .25 ماي 2012. 

2 علما أنه هو شقيق الرسام الكاريكاتوري السوري علي فرزات. 

3 بلغ من الجرأة أن رسم حتى الرئيس» مما أدى إلى اعتداء النظام عليه بالضرب و تكسير أصابعه. 
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المرهف لهذا الفنان فيستعيد إنسانيته الضائعة ويثور على عمله السابق وعلى النظام لينخرط في صفوف الثائرين..وتكشف الرواية 
عن الصراع الأزلي بين الفنان والسياسي وإن كان علي فرزات صديقا للأسد قبل الثورة» وتفضح ظلامية هذه الدكتاتورية و تحارماء 
مستوحية جزءا كبيرا منها من معاناة شقيقه و الاعتداء الذي تعرض له بسبب مواقفه المؤيدة للثورة ورسوماته المعارضة» وقد تعرض 
من قبل لاعتداء من صدام عام 1989 على لوحته التي عرضت في العام نفسه في معهد العالم العربي بباريس»؛ وكان قد قدم فيها 
بعض صور الإجرام في حق الشعب السوري. 
6- ورقات من دفتر الخوف-أبو بكر العبادي-دار مومنت-لندن-2013: الرواية لكاتب تونسي اضطر إلى الإقامة خارج 
الوطن وقد طبعها هناك في ديار الغربة»)فجاءت أقرب إلى سيرة ذاتية لمثقف عربي تابع الحدث من هناك في منفاه على القنوات 
الأجنبية و سائر وسائل التواصل الاجتماعي التي صارت تصنع الحدث و تشكل عنصرا جديدا في الرواية العربية المعاصرة» وقبل 
تتبعه ريات ثورةالياسمين كشف الكاتب عن كم الفساد السائد في زمن الرئيس زين العابدين بن علي وعن حجم الدكتاتورية والنوف 
الكامن في صدور الناس وأثرهما في خلق جو من الاحتقان المنذر بانفجار الوضع عند أية شرارة.ولقد كان السارد نفسه أحد ضحايا 
هذا القمع الذي اضطهه إلى المجرة جراء التضييق على كتاباته» وقد بلغ الأمر حد مصادرة مؤلفاته ومنعها. ويتوقف الكاتب عند 
الكثير من مظاهر الاستبداد وأساليب القمع وشتى صور التعذيب وأبشعها (حرق الجلد» قلع الأظافر» الاغتصاب»...) ولكن فجأة 
تنقلب الموازين ويتحول الخوف إلى الطرف الآخرء إلى الحاكم وطغمته» وكأنه مجرد صنم تماوى عند أول موجة. وقد تتبعت الرواية 
مجريات ثورة الياسمين السلمية الخالية من مظاهر العنف والتخريب» مجرد مسيرات ضخمة فاض بها الشارع الرئيسي تحاوزت خوفها 
ورفعت شعارات تنادي بحرية تونس وتدعو الرئيس وحاشيته وحزبه إلى الرحيل بكل اللغات. ويتفق الكاتب مع سابقيه في الإشارة 
إلى عنصر دخيل جاء لإفساد الثورة وإبعادها عن خطها وهو فعل القناصة الذين استعان بحم النظام لإخافة الناس وتفريقهم , إلا 
أن النظام لم يصمد طويلا وفر هو وبطانته وتساقطت بعده رموز الفساد. 
وتبدو هذه الرواية في شطر منها أقرب إلى السيرة الذاتية لمثقف عربي منفي» وف شطرها الآخر أقرب إلى الوثيقة الإعلامية أو التقرير 
الصحفي عن أبرز الأحداث التي شهدتما تونس آنذاك» يقول الناقد عبد الدايم السلامي أنما "تستنسخ الواقع»؛ خصوصا وأنه واقع 
لزج قابل للزيادة و النقصان, فيه ما فيه من الخفايا والأسرار التي لم تنجل بعدء لا في لحظة استهلال الرواية ولا في لحظة الانتهاء منها 
... وقد سرى الخوف في أعراق الرواية مثلما سرت الشجاعة:» وانجلى النضال ضد الطاغية وزبانيته عن سقوط الدكتاتور في انتظار 
سقوط الدكتاتورية"14 

7- ثورة العرايا-محمود أحمد علي - مجموعة النيل العربية للنشر و التوزيع- 2013: 
أول ما يلفت الانتباه في هذه المدونة هذا الإهداء الصادم:"إهذاء خاص جدا.. إلى كل حمار..مصلوب دمه.. كعود القصب بعد 
عصره- مثلي تماما- شكا لي حاله وشكوت له حالي.." وتتناول الثورة المصرية بأسلوب رمزي مكشوف في آن وتنقلنا إلى ميدان 
الحراك الشبابي في قلب المظاهرات التي أصر الكاتب أن يسردها بطريقته الخاصة المغايرة لجل النصوص السابقة التي نصب الكتاب 
أنفسهم فيها شخصية رئيسية تسرد الأحداثء فالسارد هنا هو نفسه الكاتب ولكن وراء شخصية أخرى غير بشرية. فعلى نمج 
توفيق الحكيم الذي أخفى شخصه خلف حماره لإيصال أفكاره ونقده الساخر للمجتمع ومعالجته لنقائصه” 1 يختفي الروائي محمود 
أحمد علي هو الآخر في هذه المرحلة الحرجة خلف حمار وفق أخيرا في الوصول إلى مكان المتظاهرين وكانت تلك قمة سعاداته المتعددة 


*! ورقات من دفتر الخوف : رواية تنهم السياسيين بسرقة الربيع العربي »جريدة العرب 2014/05/01. 
5 لتوفيق الحكيم: حمار الحكيم (رواية)» وحماري قال لي(مقالات) مكتبة مصر . وللكاتب الجزائري أحمد رضا حوحو مجموعة قصصية مع حمار الحكيم مستوحاة من كتابات توفيق 
الحكيم 
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الأوجه, أهمها فرحته بالوقوف جنب هؤلاء العرايا ومشاركتهم ثورتحم التي راحو يسموتها تارة ثورة الجياع وتارة ثورة الموتى» الممصوصين» 
المطلقين والمطلقات» ثورة تتبعها ثورات» ثورة التصحيحء أو ثورة العرايا ...وهي تسميات تكشف في جملتها عن تأزم الوضع المصري 
و بلوغه حدا من الفساد المؤذن بالثورة لا محالة» وقد تلبست هذا السارد المميز حالة عظمى من الفخر بنفسه باعتباره أول حمار 
يعتصم و يتظاهر» أول حمار يطالب بحقه وحقوق معاشر الحمير المهضومة؛ وفي الصورة ما فيها من الألم الخفي الذي يشي به هذا 
امجتمع الآدمي الذي أفقده قهر النظام آدميته وحوله إلى حيوان مطيع ومستكين؛ وأي حيوان هوء حمار كان يضرب به المثل في 
الصبر و التحمل وقد فاضت كأسه اليوم فخرج ليقول "كفاية"6... 

8- انقلاب - مصطفى عبيد-دار الرواق للنشر و التوزيع- 2014 : 

هي رواية بوليسية مشوقة تكشف كواليس حياة رجال الأعمال الكبار وحروبهم الخفية و المعلنة حول الثورة والنساء والنفوذ أواخر 
عهد الرئيس حسني مبارك» و تنتهي الرواية بقيام ثورة 25 يناير. تبدأ الرواية بعبارة موحية "أحداث الرواية حقيقية» وشخصياتها 
مشت على هذه الأرض» والكاتب مسؤول عما كتبته يداه» وعلى المتضرر اللجوء إلى الكلمة" ويقدم أحد شخصياتها نفسه: 
باختصار شديدء أنا ابن عصر الفساد الأكبر» نملت من روافده؛ واستفدت من فضائحه. وأثريت في ظل العلاقة الآثمة التي قامت 
بين السلطة و المال..لا أشعر بالخجل من كوف متاجرا بالكلمة. هم فاسدون وابتزازهم واجبء والتكسب من ورائهم فضيلة» تحقيقا 
لمبادئي القديمة بضرورة اقتسام الثروات؛ أنا موهوب ولا شك في ذلكء لذا لا أجد وخزا لبقايا ضمير من تحار بمواهبي"17. فصلب 
موضوع هذه الرواية هو فساد ما قبل الحراك الشعبي والذي بلغ حدا أقصى لا بد فيه من ثورة. 

9- مدينة لن تموت- يوسف الرفاعي- دار كتبخانة للنشر و الطباعة و التوزيع- 2014: 

تسرد جزء من حياة الشباب المصري قبل الربيع العربي و كيف تتجاذبه القوى السياسية لتورط بعض الأطراف منها لغايات تخريبية 
ترمي إلى اضعاف مصرء وتصور لنا حال الصراع الذي يعيشه البطل "رأفت" بعد اغتيال والده المناضل السياسي الكبير» فتتأزم حياته 
بين صراع القوى السياسية وحساباتما المعقدة ومخططات التنظيمات السرية المستهدفة استقرار مصرء وف الوقت الذي يطمح فيه 
للانتقام لأبيه من الفاسدين يقع ورفيقين له في أيادي فساد ظنها أول الأمر أمينة» ويلعب ثلاثتهم دورا فعالا في إشعال الفوضى في 
مصرء ولكنه يكتشف مع تطور الأحداث تورطه ف تنظيم برعاية الصهيونية العالمية و أنه ورفيقيه لم يكونا إلا أداة لتنفيذ 
مخططاتما...ويمضي في تورطه واستسلامه لحذه القوى المدمرة حتى إذا بلغ الإرهاب مداه ويتقرر حرق القاهرة كآخر مخطط لتدمير 
البلد يرفض المضي في هذه اللعبة القذرة التي لم يعد قادرا على إيقافهاء وبينما يسقط هذا التنظيم الخطير يموت البطل» وتحترق القاهرة» 
وبالمقابل يتعاق جهازها الأمني فتبقى برغم الحرائق و الخسائر مدينة لا تموت5... وقد جعل الكاتب النفي مستمرا في المستقبل 
البعيد بالأداة "لن" ليؤّكد سلامة البلد دائما. 

0- انتصاب أسود”1- أيمن الدبوسي- منشورات الجمل2016: 

هي واحدة من روايات الربيع العربي التي خرجت عن السياق العام للثورة» لجأ فيها الكاتب ( وهو أخصائي نفساني) إلى صدم 
القارئ وإدهاشه وكسر أفق انتظاره بالخوض في موضوع نقيض للثورة» هو موضوع الجنس الذي جعله بؤرة الرواية وكأن الثورة لم تقم 
إلا من أجل كسر الطابوهات وإتاحة فضاء من الحرية للبطل ورفاقه الذين تعددت جنسياتمم لممارساتحم الطائشة و الشاذة في كثير 


6 ينظر جريدة الفجر »أسماء الأباصيري »الثلاثاء 6 سبتمي» 2016. 
7 ينظر: عبد الرحمن صلاح-البوابة» 21 يناي 2014. 
ينظر : مدينة لن تموت » رواية ليوسف الرفاعي عن المخدوعين باسم الثورة » ثقافة 14 أفريل» 2014. 


ينظر :الكبير الداديسي- الرواية و جنسنة الصراع » رواية انتصاب أسود لأيعن الدبوسي تموذجا. 
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من الأحيان؛ ونظرا لخصوصية الموضوع فقد ضاق فضاء هذه الرواية فلم يخرج إلى الشارع و غليانه واكتفى بالأماكن المغلقة (المقهى» 
المنزل والبار...). 
وتمضي الرواية لتؤكد نوعا آخر من الرجولة ليس على مستوى النضال السياسي الذي ألفناه في كل النصوص السابقة» وإنما على 
مستوى الفحولة بمفهومها المحدود وكأنه يذكرنا برواية "موسم المجرة إلى الشمال" للروائي السوداني الطيب صالح التي جعل البطل 
فيها مناضلا ينتقم من الاستعمار بفحولته'2) فكأن طموح الناس ليس أكثر من هذه الفسحة من المرح والفوضى والرقص والشرب 
والغناء والسمر والجنس 7”...ويقدم الكاتب رسالة مشفرة تكشف عن إخفاق الثورة في تحقيق ما قامت لأجله من أهداف, وانحرافها 
عن يسازماة وافه ل ملف الاعرعا من االشرية الزاقة الراعية واكتيز من تسبي انها عي لانسرا كنس لوا أكواء مين رساخ 
بعد انطفاء الحماس بلغت في بعض الأحياء الثلاثة أمتار علوا على امتداد مساحات شاسعة وتملاً أجواءها الروائح الكريهة والبعوض 
و الذباب... 
هذا إلى جانب الانفلات الاجتماعي الذي عم شوارع المدينة من سرقات؛ واغتصاب بعد أن كانت مضربا للمثل في الأمن و الأمان 
ليل تمار» فتتجلى هنا مظاهر عنف آخرء عنف اجتماعي يعتبره الكاتب من مخلفات هذه الثورة هو الآخر...لتأتي الصدمة الأخيرة 
حيث تتنهي هذه الثورة التي ظن الجميع أن لا مدبر لها أو "لا رأس" لما حسب الكاتب باغتيال "شكري بلعيد" رأس الثورة الفعلي 
دون أن تتحقق أهدافها و دون أن تشرق شمس العدل والحرية و الديمقراطية.."لا شيء غير نمس تشرق من القيء"... 22 
ونظرا لهذا الكم الكبير من روايات الربيع العربي فقد ارتأينا حصر الدراسة التطبيقية حول ثورة واحدة هي الثورة الليبية التي حضيت 
بروايتين لكاتبين مغاربيين» "عدو الشمسء البهلوان الذي صار وحشا" للمغربي محمد سعيد الريحاني و"فرسان الأحلام القتيلة" لليي 
إبراهيم الكون. 

1. تمظهرات العنف في العتبات: 
العتبات مصطلح نقدي يعني مجموع النصوص انحيطة بالمتن» من عناوين رئيسية و فرعية ومقدمات وإهداء وبيانات النشر...لا 
يستطيع الكاتب الولوج إلى عالم النص قبل المرور بما لأنما أول من يقوم بدور الوشاية والبوح بمكنونات النص*2» وقد فرضت هذه 
النصوص الموازية نفسها اليوم على القارئ من منظورات شتى» فكرية وثقافية وإيديولوجية. 
ويأتي في مقدمة العتبات"العنوان" بوصفه عتبة أولى لا يمكن تحاونها وغض الطرف عما يمكن أن تقوله أو تضمره 
لأن عنوان الشيء دليله وعلامته المميزة كالاسم لصاحبه؛ إذ هو صاحب الصدارة في النص وفي ذهن القاريء24) 
ووجه النص عادة ما يظهر مصغرا على صفحة الغلاف”2» وهو لافتة دلالية ذات طاقات مكتنزة» ومدخل أولي لقراءة النص 26 
فكأنه هو مفتاح النص ووسيلة تعيين ما بين دفتي الكتاب وتحديد مضمونه؛ ويبقى في كل الأحيان عامل جذب وإغراء للمتلقي27) 
فالعنوان وإن كان محدود الكلمات والفضاءء يجب أن يكون مشبعا بقيم النص مختزلا لما بالاستعانة بآليات التكثيف والتركيز 
والتلخيص و فنون الإيهام والتضليل عبر الرموز والشفرات التي يسعى المتلقي إلى فك مغاليقها والإسهام في إنتاج دلالاتها الخفية. 


57 الطيب صالح: الأعمال الكاملة» رواية موسم المجرة إلى الشمال » ص 177-9» دار العودة» بيروت» 1996. 
2 الرواية : ص53 
2 الرواية : ص 166 

5 ينظر : عبد الرزاق بلال: مدخل إلى عتبات النص يدراسة في مقدنات النقد العربي القديم »إفريقيا الشرق-المغرب» 2000 » ص 24-16 
© عبد القادر رحيم- علم العنونة »دراسة تطبيقية »دار القكوين ط1» 2010, ص36 

5 المرجع نفسه »ص 39. 

5 بسام قطوس - سيمياء العنوان»وزارة الثقافة, الأردن» ط1ء 2001؛ ص32. 


2 عبد القادر رحيم: علم العنونة ص 43. 
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فإذا تأملنا هذا العنوان في كلتا الروايتين موضوع الدراسة وجدناه مشبعا ممتائا بمضمون النص كاشفا منذ الوهلة الأولى عن الموضوع 
وإن أضمر العنوانان بعض المعاني التي سيأيٍ المتن على كشفها تدريجيا. 

عتبات رواية عدو الشمس: يتكون عنوان الرواية من كلمتين"عدو" و"الشمس" الأولى منهما خبر لمبتدأ محذوف نقدره ب"هو" أو 
"هذا" والثانية مضاف إليه متعلق به ومكمل لمعناه. ويكشف هذا العنوان"عدو الشمس" منذ البدء عن هيمنة شخصية مالم يعطها 
اسما حقيقيا من الأسماء المعروفة عربياء وإنماأسقط عليها تسمية تخييلية فضفاضة ظلامية ممعنة في التسلط تشي بجبروتها حتى نخاها 
شخصية أسطورية الظلم» فمما لا شك فيه أن لفظ العداوة يعني التأهب الدائم للأذى وإلحاق الضرر بالطرف أو الأطراف الأخرى 
وعندما يكون هذا الطرف المعادي أو الخصم هو الشمس بنورها وعطائها و شساعة رقعتها حيث لا يوجد مكان في هذا الكون 
الفسيح لا ترسل إليه خيوطها ولا تحبه إكسير الحياة بدفئهاء ندرك بشاعة المشهد وعنفه ومأساوية ما سينجر عنه؛ ونتخيل أيضا 
بعض ملامح هذا العدو وبعض صور عداوته المقيتة طالما لم تنج منها حتى الشمس البعيدة المنال» فكل ما دون الشمس قد طالته 
عداوة هذه الشخصية» كما يشي العنوان بمركزية هذه الشخصية لاحقا على امتداد النص فهي محورية برغم وجود الشخصيات المعنوية 
الأخرى الموازية للشمسء وبرغم قوة الدلالة على الظلم وجدنا الكاتب لا يكتفي بهذا العنوان الرئيسي وكأنه لم يقدم الصورة الكافية 
عن المتن فأعقبه بعنوان فرعي مكمل له وشارح لبعض مالتبس منه وفي الوقت نفسه مضيفا إليه دلالات أخرى ربا قصر عنها 
العنوان الأول. ولد جاء العنوان الفرعي طويلا قياسا إلى سابقه» مكونا من أربع كلمات (اسمان وضمير وفعل ماض ناقص) "البهلوان 
الذي صار وحشا" ليؤّكد دلالة العنف والقسوة والظلم بكلمة "وحش" ويضيف دلالة أخرى جديدة مغيبة من العنوان الأول هي 
دلالة الضحك و الفرجة في كلمة"البهلوان" التي تعني بالدرجة الأولى فعل التسرية عن الناس وإضحاكهم وتحقيق أجواء من المتعة 
للمتجمهرين؛ وعادة ما تكون في المسارح والسيرك والساحات العمومية. 

وهي إضافة صادمة للمتلقي لما تصنعه من مفارقة عجيبة بين الدلالة الأولى في العنوان الرئيسي امحملة بالقوة والطغيان» وهذه الدلالة 
الجديدة في لفظ"البهلوان"؛ ا محملة بالفرجة في الاستعمال اليومي العام. كما يصطدم المتلقي بمفارقة أخرى بين لفظ البهلوان والوفحش 
الذين لم يجتمعا إلا في هذا التركيب التخييلي العجيب الذي ركبه الكاتب وأحالنا على شخصية أسطورية عجائبية مدهشة؛ هذا 
دون أن ننسى ما يمكن أن تستثيره لفظة البهلوان عندما ترتبط بشخصية موهومة بحذا القدر الباذخ من العداء والوحشية» والذي 
نقرأه رسائل ساخرة مشفرة من هذه الشخصية الغريبة التي لا تصلح إلا للهزل والإضحاكء؛ فهي أبعد ما تكون عما تقلده من 
مسؤوليات. .نما مجرد بملوان حقه حلبة سيرك بقضبان وجمهور مستفز يثيره لمزيد من الضحك. وقد حقق هذا العنوان الصادم المتنافر 
المكونات وظيفته الإغرائية الجاذبة للقارئ. 

خاصة وقد أصر الكاتب على إضافة عبارة اشهارية أخرى مروجة ليست أقل من سابقتها حيث تكشف اللثام عن تلك الشخصية 
وتحددها فلا يذهب ذهن القاريء إلا إليهاء فهذا السطر الأخير المحدود بقوسين "أول رواية عن الثورة الليبية" يكشف كل الأوراق 
ولا يدع مجالا للشك أو الإحتمال»فيصبح عدو الشمسء والبهلوان» والوحش هو الحاكم الليبي لا غير» فإلى جانب وظيفة 
التجنيس التي أداها (بنسبة العمل إلى فن الرواية) والوظيفة النقدية حيث حاول الكاتب أن يمنح نفسه الريادة والأسبقية في 
الكتابة عن الثورة الليبية» قدم وظيفة إغرائية أخرى مكملة لما فعله العنوان» فمما لا شلك فيه أن المجتمع العربي في البدايات الأولى 
للربيع كان متلهفا لتلقي كل ما يكتب عنه؛ شعرا ورواية» تحليلا ونقداء وقد جاءت الرواية ملبية هذه الحاجة ومشبعة هذا الفضول 
إلى معرفة المزيد عن الثورة والطاغية. فإذا جثنا إلى صفحة الغلاف وتشكيلها وجدنا الكاتب يصر على فعل معاداة النور»لتأتي صفحة 
الغلاف مغطاة بالسواد» الصفحة كلها ظلام يصارعة بعض البياض» بعض الضوءء وبعض الخضرة, كأنما البدر في ليلة ظلماء» 


مستعينا بصورة لكسوف الشمس الذي نعلم زمنه قصيرا خاطفا مهما طال فأطول كسوف لا يتجاوز ساعة ونصف. وهنا وإن 
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تحاوزت نسبة الطغيان أو الظلم الذين رمز لمما باللون الأسود (690/) من وجه صفحة الغلاف»؛ فإن البياض اليسير يصبح سيدا 
كما القمر وسط الظلام أو الشمس بعد الكسوف. وقد وزع الكاتب البياض على الصفحة ففي الأعلى نجد اسم الكاتب بخط 
أبييض بارز تفصل كل حرف منه خطوط سوداء رقيقة» وكأنه هو أول من يحاول إزاحة أغشية الظلمة أو الظلم بفضحه والكتابة عنه 
قبل أن يخطر على بال أحد التأريخ له ورقيا في عمل إبداعي» بعد أن ضجت به كل أجهزة الإعلام في العالم» ووسط صفحة السواد 
الحالكة يتربع قرص الشمس الذي توسطه السواد يتخلله بياض العنوانين الرئيسي والفرعي بخط أبيض كبير يرجح كفة البياض على 
السواد» تحيط بهذا القرص دائرة ضوء بكل ألوان الطيف المعروفة بتدرجاتما فيحضر منها بصورة جلية ملفتة للنظر الأبيض» وتنسل 
منه خيوط صفراء وهالة قوية من الخيوط الخضراء وهي جميعا مبشرة بدنو أجل هذا العدو( الكسوف)» واشية بقرب انقشاع الظلام 
لأن أول الشمس دائما خيوط ضغيلة تتسع رويدا رويدا حتى تكتسح السواد بل وتزيحه. وفي خط مواز لأول سطر أعلى الصفحة 
حيث يتمركز اسم الكاتب باللون الأبيض نجد آخر الصفحة سطرا موازيا "أول رواية عن الثورة الليبية" باللون الأبيض أيضا. كما 
تتوزع نقاط بيضاء متفرقة على مساحة هذا السواد الكبير كأتما نجوم. وحضور النور بمذا التوزيع المتوازن في فضاء السواد يعطي 
البياض سلطته و تأثيره بحيث يصبح أول ما تقع عليه العين و تلتقط حروفه و تموجاته. وقد أصر الكاتب على تكرار توزيع صفحة 
الغلاف ف الصفحة الموالية لما ولكن فوق بياض على امتداد الصفحة28) ولكن كتبها بخط مغاير"الخط المغربي"» ربما لتأكيد الهوية 
المغاربية وتمييزهاء و ليؤكد مغاربية العمل الروائي موضوعا وكاتبا. ولا يتوقف الكاتب عند هذه الموية امحدودة بل ينفتح على العالمية 
بوسيلتها اللغوية الأكثر رواجا "اللغة الإنجليزية" فيصر على عولمة النص ويعيد صياغة العنوان واسم المؤلف والطبعة باللغة الإنجليزية 
أعلى الصفحة الثالثة التي جعلت لمعلومات النشر. 
وتأتي بعد هذا العنوان و إصرار الكاتب على تكراره واسم المؤلف أربع مرات كاملة عتبة ترويجية إشهارية للكاتب تدخل ف إطار 
العتبات اللاحقة» وهي بالتالي مفتاح غواية للمتلقي لاقتناء النص وقراءته» جاءت هذه العتبة على شكل حوار من خمس صفحات 
أجراه الشاعر المغربي أنس الفيلالي مع الروائي» تظهر اقتداره وتنوع محطاته الإبداعية فهو قاص كتب القصة القصيرة والقصيرة جداء 
وكتب اليوميات والمذكرات والسيرة الذاتية والسيرة الذاتية الروائية والسيرةالذاتية المصورة وانتهى إلى الرواية» وهو يكتب باللغة العربية 
والإنجليزية...ما يغري القارريء بالمضي إلى النص ومحاولة كشف هذه المواهب. 
وفي الحوار سؤال عن رواية عدو الشمس وإجابة”” دقيقة موضحة لملابسات كتابتها وخصوصيتها بين سائر أعماله» فهي نص كتبه 
على هامش الربيع العربي خلال تسعة أشهر (بين فيفري ونوفمبر 2011)) وهي تراجيكوميديا (تجمع بين المأساة والملهاة) عسكري 
يبحث عن علاج لأمراضه النفسية والعقلية في كرسي الحكم في وقت ينتظر منه الشعب قيادته نحو الأفضل. ويشرح الكاتب بعض 
الأساليب الفنية والتقنيات التي اعتمدهاء فيذكر تقنية"الحذف" الذي يولد "السخرية" بفعل "الارتطام المستمر" مع 
"اللامتوقع"30...وهو ما قربه من كتاب السخرية العالميين.أنمى الروائي كتابة الفصل التاسع منها بداية سبتمبر1 2201 يوم إلقاء 
القبض على العقيد معمر القذائي ونشرها في الصحفء. فطالبه جمهور القراء بإتمام الرواية لتساير الوقائع التاريخية المعروفة» فأعقب 
العمل بإضافة فصلين أكمل فيهما الأحداث,. رابطا بين أحد عشر فصلا وسنة الربيع العربي (2011) 

العتبات في رواية فرسان الأحلام القتيلة: 


8 في الصفحة الموالية صفحة الغلاف و الصفحة التالية لما 
محمد سعيد الريحاني: عدو الشمس-البهاوان الذي صار وحشاء مطبعة طوب بريس ,الرباط» المغرب ط1ء 2012, ص 08. 


0 المضدر نفسه و الضفجة تفننها. 
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يتكون العنوان من جملة اسمية أصر الكاتب على إثبات خبرها في صيغة الجمع "فرسان" إذ هو بيت القصيد هناء ومدار الإستهلال 
والإستمرار على امتداد النص» وهو بؤرة كل الكلام الذي سيقال» وأضمر المبتدأ الذي رجحناه في هذه القراءة بضمير جمع المتكلمين 
"نحن" ويشمل الراوي (السارد) وهو البطل الرئيس الذي تدور حوله كل الشخصيات وبخاصة الرفاق الفرسان» وكل الأحداث» وهو 
الذي يتحكم فيها جميعا ويوجهها. وني لفظ فارس الكثير من القوة والصلابة والأمل في الخلاص؛ فما بالك إذا جاءت جمعاء 
والفارس عادة ما يكون مدربا على النزال وخوض غمار الحروب الضارية والتحكم في زمامها والعودة الظافرة غالباء وحتى إن قتل 
مات شريفاء ولكن الإضافة التي ذيل بما لفظ الفرسان والمكونة من مضاف ومضاف إليه "الأحلام القتيلة' تكسر بعض هذا العنفوان 
في شطرها الثاني» فالأحلام وحدها مجردة تدل على الآفاق المفتوحة والطموحات التي قد تتحقق ذات يوم في حياةالإنسان» ولكن 
صفة القتيلة تكشف عن عمق المأساة التي سيصطدم بما المتلقي» فهو لم يقل الميتة لأن الموت والحياة إنما بيد الله وحده امحبي والمميت» 
واختار لفظ القتيلة إمعانا في الدلالة على وجود فاعل عنيف» متوحش»ء هو قاتل هذه الأحلام المرتقبة» وعادة ما يكون حدث القتل 
شنيعا مرفوقا بأعمال دموية وحشية ولأن الفارس لا يستسلم و يمضي مقاتلا إلى آخر نفسء فإننا نستشف من وجود هذه المفارقات 
في مكونات العنوان حالة صراع بين هؤلاء الفرسان في صيغة الجمع بكل ما يحمله الفارس من صفات الإستبسال والصبر و البذل 
و يحمله لفظ الأحلام القتيلة من آلام» وبين هذا القاتل المضمر الذي ألغى الكاتب حضوره لغوياء وأبقى أفعاله» فهو الذي صادر 
كل شئ وامتدت يداه خنق كل شئ حتى الأحلام التي هي شيء معنوي متاح للجميع ولا يعيش إلا في عوالم الخيال» ليتفق 
الكاتبانعلى اتساع دائرة الظلم وتطاوها وبلوغها حدا لا يمكن إدراكه» و غالبا ما صارت الأحلام ملاذا للمستضعفين عندما تضيق 
كحم السبل» فماذا يبقى لهم إذا تم اغتيالها؟ ولا نستطيع ترجيح إحدى الكفتين» كفة الفرسان وما يمكن أن يتحقق على أيديهم من 
خلاص وم لا من إحياء وبعث من جديدء وكفة القتل بكل أساليبه وتداعياته. ولا يحسم هذا التردد إلا في العتبة الموالية» عتبة 
الإهداء. 

فإذا حملت صفحة غلاف الرواية السابقة ما يدل على الموضوع منذ الوهلة الأولى فإن إبراهيم الكوني لم يصمد كثيرا هناء وباح 
بالسر في العتبة الداخلية الأولى "عتبة الإهداء" الذي هو تقليد ثقافي عريق (كالإهداءات السلطانية والعائلية والإخوانية والعامة 
الموجهة إلى المؤسسات والميئات)31. فكانت هذه العتبة بوابة أضاءت بعض خبايا النص وكشفت أسراره. لم يعنون الكاتب هذه 
الصفحة بلفظ "الإهداء" كما تعودنا عليه في أعمال إبداعية بل وحتى علمية كثيرة مكتفيا بصيغته الدالة على فعل الإهداء"إلى.." 
وقد اختص بالإهداء شخصية حقيقية من الشخصيات القيادية في الثورة الليبية"سالم حجا"» وهو قيادي عسكري انشق عن كتائب 
القذاثي وانضم إلى جناح الثورة وكان عنصرا فاعلا فيهاء واتبع هذا الاختصاص بجملة تزيح لبس العنوان وتحسم معادلة الفرسان و 
القاتل و تبعث الكثير من الارتياح في نفس المتلقي إذ تؤكد نجاح أولئك الفرسان في إعادة الأمل من جديد و بعث الأحلام القتيلة 
وتعليق الشعب الليي ببصيص نور نقرأه في صيغة الإهداء: 

"إلى: سالم حجا 


الفارس الذي اختزل في شخصه (رمزا) فرسان الجيل الذين بعثو من عدم أحلام الجيل القتيلة"32 


31 ينظر : عبد الفتاح الحجمري-عتبات النص »البنية و الدلالة »شركة الرابطة »الدار البيضاء .ط1 1996 »ص 26. 


2 إبراهيم الكون : فرسان الأحلام القتيلة » دار الآداب بيروت » ط1» 2012 » ص5. 
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وإن تعودنا على تأخير الكوني الكشف عن أسرار العنوان إلى مراحل متأخرة من العمل الروائي» فإنه هنا يكشف أوراقه منذ صفحة 
الإهداء» لنصبح وجها لوجه أمام رواية تكشف عن هويتها وأنما رواية ربيع عربي بمعناه الجماهيري السائد» الذي لا يحمل من الربيع 
غير الاسم وأما ما عداه فحرب ودمار ودماء. 

و تأت عتبة داخلية أخرى هي عتبة الافتتاح التي عودنا عليها الروائي إبراهيم الكوني في رواياته الأخرى كتوطة للنص و إضاءة لعوالمه 
الداخلية» فما العتبات النصية إلا نقاط عبور إلى دهاليز النص السردية2) مرتكزا على الاقتباس كعهدنا به ومصرا على ثلاث 
مقولات قديمة وحديثة ومعاصرة3) تظافرت جميعا لترجيح كفة الأمل والحلم الجميل وسلطته منتقيا بعناية فائقة وإصرار مكشوف 
مقولات تردد لفظ الحلم وتؤسس عليه رؤيتهاء المقولة الأولى ل"هيراقليط" (باليقظة-نملك عالما واحدا بالحلم- كل يملك عالمه) والمقولة 
الثانية لشكسبير (نحن من السليلة نفسها التي نسجت منها أحلامنا) والمقولة الثالثة لباشلار (نحن خلقنا من أحلام يقظتنا) وهكذا 
تصنع هذه العتبات جميعا فضاء واسعا للحلم» تضيق دائرة القتل التي حضرت هنا في صيغة اسمية وليس فعلية " القتيلة"؛ وكأن 
الكاتب لا يحب إعطاء القتلة شرف الحضور على الواجهة بقدر ما يتوخى فضحهم بذكر ضحاياهم التي تحاوزت كل شيء حتى 
ملت المعنويات التى لا تدرك بالحواس. 

أما أيقونة الغلاف فيكتسحها اللون البنفسجي بواجهتيها الأمامية والخلفية وهو لون الطاقة والنشاط» يعتبره علم النفس لونا ملكيا 
قادرا على حماية النفس ومساعدتما على تحقيق الأفضل» وقد حضر بتدرجات وتماوجات ترسم لوحة لصحراء مترامية » يعلوها قرص 
قمر صغير في حال الاكتمال؛ يتكرر في الصفحة الخلفية لتوكيد الحداية والنور... يأقي بعده اسم المؤلف باللون الأزرق ثم عنوان المدونة 
بالأبيض وبحجم أكبر يمنحه السيادة وأنه هو بيت القصيد هنا.ليعود إلى اللون الأزرق في عبارة التجنيس ودار النشر . وأهم ما يمكن 
ملاحظته هو هذا الامتداد الرهيب لمشهد الصحراء بخوائها ولكن اللون البنفسجي يخفف من حدقها ويبعث الأمل ف إمكانية التغيير 
والخروج من متاهاتها. 

تجليات العنف على مستوى الشخصيات (شخصية الحاكم الليي و قناصته): 

اكتفينا هنا بتتبع طرف واحد من الشخصيات (الحاكم و القناصة) في روايتي "فرسان الأحلام القتيلة" و"عدو الشمس" لأن المقام 
لا يسعها جميعا و لأن خصوصية العنف متمركزة فيها بصورة أقوى أما الطرف الآخر ففي حال دفاع عن النفس ليس إلاء ثما جعل 
الكاتبين يتعاطفان معه ويلطفان كل ماصدر عنه. 

ففي رواية فرسان الأحلام القتيلة اعتمد الروائي تقنية البطل والبطل المضاد كما طرحها "نوثروب فراي" بحيث تحد الشخصية نفسها 
إزاء خصمهاء وهو تصنيف نموذجي تقليدي”* جسد الصراع بين قطبين الذات(النحن/ الثوار) والآخر(النظام وحيطه)» يعنينا منه 
في هذا المقام طرفا واحدا هو شخصية الحاكم التي استعان الروائي في عرضها بالطريقة الأكثر شيوعا وذلك بتقديمها بوساطة راو 
خارجيء وبرغم تعدد أبعاد الشخصية الروائية وتعدد أصنافها (رئيسية و ثانوية) وتنوع أبعادها (النفسي/ الاجتماعي/ الفيزيولوجي)» 
فقد أغفل الكاتب كل هذه القضايا الفنية المتعارف عليهاء حيث هيمن السرد على حساب عناصر فنية كثيرة» وكان له أثره في 
تغييب الشخصية والاكتفاء بمجرد وصف تغيب فيه جل عناصر بناء الشخصية وتختفي دوالهاء مكتفيا بإشارات خاطفة لأفعالا 
الشريرة التي تحيلنا على خصوصية الطغيان فيهاء ولكن لا يمكنها أن تقدم صورة متكاملة عنها لأن هم الكاتب كان مرتكزا على 
جانبها العنيف. 


5 فوزية بو القندول : خطاب العتبات » أطروحة دكتوراه» جامعة الإخوة منتوري» قسنطينة» 2016-2015 » ص25. 

** إبراهيم الكوني : فرسان الأحلام القتيلة ص7. 

35 حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءءط1, 1990 , ص 218. وينظر محمد نجيب التلاوي: الذات والمهماز( دراسة التقاطب في صراع روايات 
المواجهة الحضارية) الحيئة المصرية العامة للكتاب, 1998, ص 159. 
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ولعل أول ما يلفت الانتباه تحريد هذه الشخصية من اسمء سواء امها الحقيقي أو أي اسم فني آخرء بالرغم من أهمية الاسم ودلالته 
إذ يمكن أن يوحي بجزء من الصفات الشخصية والنفسية والجسدية وهو أمر لا يؤثر على الجانب الفني بل يمنحه دلالات جديدة 
ويدعو المتلقي لفك شيفراتما. فقد قلص قبله "كافكا" الشخصية في رواية "المحاكمة"في مجحرد رقم» وأطلق الحرف ع1 عليها في 
روايته"القصر"06) ويذهب فيليب هامون إلى أن الشخصية ليست حصرا ذات مفهوم أدبي ولا شكل إنساني» فالأواني في المطبخ» 
على سبيل المثال قد تكون في رواية ما شخصيات”3. ولكن تعامل الكاتب مع هذه الشخصية لم يكن عفويا بل مقصودا لغايات» 
فكأننا به ينفي أحقية شخصيته بتقلد اسم آدمي» وبالتالبي إخراجها من هذه الدائرة» ولكنه يتفنن في اختراع أسماء كثيرة لما يوزعها 
على امتداد الرواية» مستوحاة كلها من مسار هذا الحاكم» مرة بصيغة الجمع باعتبار امحيطين به حيناء وباعتبار تضخم شر هذه 
الذات أو غرابتها وغرابة كل ما يصدر عنها في أحيان كثيرة» فهو "صاحب الأيقونة" و"صاحب الأيقونة الانتقامية"0, ويجعل من 
امحيطين به حماة لحذه الأيقونة» وسدنة لما "سدنة الأيقونة" و"معسكر لواء السوء"”7 ويصبح اللون الأخضرالذي سمى به "الكتاب 
الأخضر"؛ "الأيقونة الخضراء" ومرحلة حكمه "عهد الأيقونة الخضراء" 47. ليجد القاريء نفسه أمام صاحب أيقونات شتى تلمح 
في سخرية قاتلة إلى الحاكم نفسه المتعدد الأهواء وإلى النظام الذي عبفت به عبقريته المجنونة وجعلته"بدعة" وسجنا كبيرا يحكمه 
"الجلاد الأوحد" و"حارس السجن" الذي دفن في زنزانة أحلام الجيل:"دفن في زنزانة أحلامنا القتيلة"!7» بل مملكة جهنم والكابوس 
الرهيب والورم غير الحميد أي السرطان الذي يفترس امجتمع؛ والورم الخبيث الذي قامت الحرب باستقصاله2» ومرة أخرى يسميه 
"الزعيم" كما يحب أن يسمي نفسه في الواقع» و يسخر من التسمية التي أطلقها هذا الزعيم على أبناء شعبه الثائرين "الجرذان" وهو 
غندة "سيد السفلة"73... والذي نفهم أنه لا يريد بالسيد هنا السيادة والرفعة بقدر ما يعني أنه كبير السفلة وأشدهم انحطاطا... 
ويجعل منه انطلاقا من أفعاله في الجتمع "بعبعا" يخيف الناس وكابوسا ثقيلا على كواهلهم؛ ويتحول كل هذا الكائن و أيقوناته المتعددة 
في هذه المدونة إلى مجرد ملهاة إنسانية تثير الضحكء ولكنه ضحك كالبكاءء, "لأن الوطن الشقي المكتوم الأنفاس" صار مغيبا 
"بقبضة أكثر القوى فروسية في إبداع الحزل " ويرى الكاتب/ السارد أن هذا الحاكم بلغ حدا من السخف والهزل والعنف لم يعرف 
له مثيل على وجه التاريخ» فحتى صرخات كاليغولا ونمشون وجنون نيرون الذي تمادى في التجبر و بلغ به الأمر إحراق شعبه والذين 
يضرب كم المثل في الظلم والدموية و البطش لا تضاهي عنف هذه الشخصية 44. ومن التراث يستعير له من الأسماء الفضفاضة 
العامة "ولي الأمر" و"ولي أمر الأمة"الذي يسلط عليها من ينهبها ويقتلها في مخطط إبادة مبيت4» كأنه يلمح إلى ما يتبع هذه 
التسمية ذات البعد الديني من وجوب الطاعة والتسليم التام. 

ويسميه "القائم على أمره" الذي يمكن أن يحكم الناس بالمزاج و تقلباته المفاجئة و ليس بالعقل والتخطيط وحسن التدبير وهي تسمية 
تذكرنا بألقاب كان يتلقب بما بعض الحكام العرب القدماء» و"صاحب الشأن" الذي يجعل من نفسه "الأبد الخالد" الذي لا يزول 


6 عبد امالك مرتاض» نظرية الرواية(بحث في تقنية السرد) سلسلة عالم المعرفة» عدد240, ديسمبر1988. ص 104. 

37 محمد القاضي وآخرون: معجم السرديات» الرابطة الدولية للناشرين المستقلين» مؤسسة الانتشار العربي لبنان/ دار تالة الجزائر/ دار العين مصر/ دار الملتقى المغرب» ط1ء 2010 
ص 271. 

** إبراهيم الكون : فرسان الأحلام القتيلقه ص 2,26 64,)36. 

9 المصدر نفسهء ص 29, 100. 

9 المصدر نفسهء ص 19: 22. 

'؟ المصدر نفسهء ص 150, 204. 

2 المصدر نفسه ص 104 107. 
47 المصدر نفسهء ص 35) 39. 

##المصدر نفس ص 100 167 107 91 92 215. 
5 الصدر نفسه؛ ص266) 145. 
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عن كواهل الناس؛ بل والعياذ بالله "المهيمن" و"رب الأبد"6* الذي يجد حرجا ف شنق كل من لا يؤمن بأفكاره في الساحات 
العامة. وبرغم غرابة هذه الشخصية وغرابة مواقفها وتصرفاتما التي تصلح أن تكون ميدانا للتحليل على مستويات عديدة» الجسمي 
والاجتماعي والنفسي بصورة خاصة (الحدث و الشخصية) فلم نعثر على محاولة للتوغل في عمق شخصية الرئيس الليبي إلا مرة 
واحدة مقتضبة يحاول فيها الكاتب تحليل سلوكاتما و يخلص إلى عدها نتاج لوثة عقلية بالغة (أي جنون)» ويقدم نموذجا واحدا لما 
صدر عنها من خرجات عجيبة عندما دعا إلى استبدال الشعب لأن هذا الشعب لم يعد يروق مزاج هذا المخلوق القائم على أمره 
7 

فإذا جثنا إلى الشخصية الثانية المكملة لدور الأولى وجدناها تمثل في صيغة الجمع على امتداد المدونة "القناصة" للدلالة على كثرتهم 
وبالتالي تضخم فعل العنف الذي يصدر عنهم؛ وكسابقه لا يركز الكاتب على بناء الشخصية بتتبع أبعادها النفسية والاجتماعية 
والجسمية والفكرية» ولكنه يصر على حشد جرائمها و رصد آلياتما وأحدث أجهزتما و أخطرها في قتل الشعب الليي» ويجردها هي 
الأخرى من أسمائها مكتفيا بالاسم العام الشائع في حركة الربيع العربي " القناصة" فكلهم ملة واحدة متشابمون و لا خصوصية 
لأحدهم: بخلاف الجبهة الأخرى المقابلة (الثوار) الذين تخير لحم من الأسماء ما يشي بالبعد الإنساني والمودة و الرحمة والعلاقات 
الحميمية فيما بينهم سواء الحقيقية أو التخييلية (سال/نفيس/سليم/..) 

ويؤكد الروائي على لسان البطل/ السارد كثرة هؤلاء القناصة وما ينجر عنهم من تقتيل وخراب بذكر فعل "الاحتشاد" فهم يحتشدون 
وينصبون فوهات بنادقهم إلى الشوارع تقذف حمما مستمرة شلت حياة المدينة لأسبوعين وحولتها إلى سجن كبير» ولا يعطي شيئا 
من صفات هؤلاء القناصة بل عن أسلحتهم المزودة بعدسات رؤية ليلية وعلى غمط تحسيده لشخص سيدهم يكتفي بالتقاط صفات 
عامة لهم استقاها من أفعالهم» فهم الأوباش 78 وهم الصيادون الموكلون بترصد البشر لا الطرائد» والتقاط المارة من أبعد المسافات 
ببنادقهم اللثيمة» وهم "الملة الجنونية" التي لم يعرف الناس لما مثيلا إلا في الأفلام؛ وهم الأبالسة الذين لم يرحموا من سولت له نفسه 
إنقاذ ضحايا قنصهم؛ فتحولو بدورهم إلى صيد وضحايا جدد» وهم أبالسة الحصن المنيع وأصحاب الأعيرة النارية اللعينة » و"سلطان 
التنين الجاثم على البرج" 47 وفرسان القنص الذين يصطادون ببنادقهم الرهيبة كل من يغامر بالظهور» مستخدمين مع المواطنين 
الأسلحة الثقيلة التي لا تستخدم إلا في الحروب مع الأعداءء كالقذائف والمدافع والدبابات والراجمات والماسورات المحمولة 
والمتفجرات.. وهم السفلة والغزاة و"الأفاعي" امحتمية بالعش وشوكة آلة إبليس » وهم صناع الفجاءة و المصادفة الحمقاء و هم 
القراصنة بكل دلالات القرصنة من الغصب والقسوة والعنف/3» ويسمي بناية الضمان التي احتمو بما "مفرزة القناصة" و"برج 
اللعنة"!” » لذلك يصبح الموت أهون كثيرا إذا قورن بالوقوع في أسر هؤلاء الحمج المرابطين في بنيان الضمان" و يصبح الموت منقذا 
من هذا الموت"22. ويكشف عن خبايا هذا الكيان الملفقة من محليين وآخرين مرتزقة مستقدمين من كل أركان الدنياء مجندين 
ومجندات (محليات وأجنبيات ومنهن قوادات ومختطفات) و عن قذارة ذلك الوسط الماجن المليء فحشا وبذاءة والمدجج إلى جانب 


السلاح بمؤونة كافية من أنواع المخدرات وحبوب الفياغرا والخمور ذات الصنع المحلي والأجنبي» بعد تنازل الزعيم وسماحه باستيراد 


“ المصدر نفسف ص93 130 286 132. 

7 المصدر نفسه» ص92, 93. 

5 المصدر نفسهء ص10. 

7 المصدر نفس ص 11 150 164 163. 

'” المصدر نفسهء ص 165), 194, 200, 222, 223 12. 
31 المصدر نفسهء ص208:211:33 :35:59. 

2 المصدر نفسه» ص 59. 
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الخمور الحقيقية”. ويمعن في سرد فظائعهم الأخلاقية من صنوف الاغتصاب(الفتيات القصر أمام الوالدين والإخوة» الزوجات أمام 
الأزواج والعكسء كل أجناس الكبائر في مسلسل الدنس الذي لم تسمع به أذن وم تره عين ولم يخطر بقلب بشرة”» وقد سرد 
الراوي تفاصيل إحداها. 

ولأن ظاهرة القنص صارت الحدث المميز في ثورات الربيع العربي» فقد طرحت تساؤلات حول هوية هذه الشلة ومن زج بما في 
الميدان و لصالح من تعمل...وقد لاحظنا تعدد القناصة واختلافهم من ثورة إلى أخرى» ولكن الأهداف ظلت واحدة وهي إفشال 
الربيع و تحويله عن مساره السلمي وإدخال البلاد في دوامة الصراع. ففي رواية "فرسان الأحلام القتيلة" يصر الكوني على أنهم ليسو 
ليبيين بل مستقدمون من دول الجوار» ويسقط عليهم الكثير من الصفات الدالة على هذه الموية الدخيلة فهم "الملة اللقيطة"غير 
المعروفة المهوية التي جاء ما صاحب الأيقونة» "قناصة الأغراب" الذين لا ينتمون إلى هذا الشعب والدخلاء» ولكن لفظتي "الأغراب" 
و"الدخيل" لا تقدمان صورة وافية عن فعل القنص الذي أوكل به هؤلاء» لذلك أضاف الكاتب صفة أخرى فأسماهم "الغزاة" بكل 
ما تدل عليه لفظة الغزو من اعتداء على الآخرين وتؤكده من عدوانية وعنف واعتداءء فالغزو لا يكون إلا من الأعداء والخصوم ولا 
يكون من أبناء الوطن» فجعلهم من جنسيات أخرى مجاورة» من عمق إفريقياء كنى عنهم ب"أبناء السبخة" أي "العبيد السود" 
والأوباش مرة أخرى”7, بكل دلالاتما (الأنذال/ الأوغاد/ السفلة/ الأخلاط/ الحمج/ الحثالة/ الطغام/ الأنباذ أو المنبوذين..)00) لأنه 
لا يحرؤ على فعل ما اقترفوه في حق الشعب إلا مثلهم» يقول:"من هم هؤلاء الأنجاس الذين هبوا لتنفيذ الفظائع كما لم ينفذها مخلوق 
من إخوتحم من أهل الجوار» وف نساء أهل الجوار الذين أطعموهم يوما من جوع وآووهم من خوف"”. ثم يؤكد هويتهم "نهم تلك 
الملة التي جاءت يوما من أعماق الأدغال..آخر دفعة من صفقة الرق ..."دوهي إشارات ازدراء وتمييز عنصري من الكاتب لا 
تليق بمقام مبدع كبير كرس الكثير من أعماله لتمجيد الصحراء الكبرى بتراثها العريق وإنسانحا الأسود بطقوسه الضاربة في التاريخ. 
وإن غلب السرد في هذه الرواية على حساب الحركة والحدث فقد استطعنا تشكيل رؤية عامة حول هذين النموذجين من شخصيات 
الرواية من الزاوية التي أراد الكاتب إيصاها وإهمال ماعداهاء خاصة وأن بعض النقاد يختصرون الشخصية في مجموع الكلمات التي 
تذكر عنها في الرواية» أو التي تصفها وتنقل أفكارها وأقوالحا””. 

أما في رواية عدو الشمس فترك الكاتب المجال لشخصية الرئيس الليبي "معمر القذاقي" تقدم نفسها بنفسها بصورة الرئيس الحقيقية 
المعروفة» وكأننا أمام سيرة حقيقية له منذ البدء وحتى المنتهى» ولكن الكاتب يتوغل ف تحليلها من منظور نفسي بطريقة ساخرة 
تنسجم وطبيعة هذا الحاكم وخرجاته الصادمة التي لا تصدر إلا عن مصاب بأدواء نفسية خطيرة» ذكر منها الكاتب الفصام وجنون 
العظمة وداء التوحد...ولا شفاء منها إلا بالحكم كما جاء في أحد خطاباته وني وصفة طبيبه الخاص””. وهي أمور ليست يخافية 
عن المحيطين به حيث يقر أحد الجنود المدشقين عنه بإصابته بجنون العظمة60. بل والعالم كله» ويخاصة أجهزة المخابرات الغربية 
والعالمية. 


3 الصو فسن عن 13 ]1 

4 المصدر نفسهء ص36. 

55 المصدر نفسه ص36 47 66. 

6 كما جاء في معجم المعاني . 

”7 المصدر نفس ص 66. 

8 ينظر: لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية» عربي /إنجليزي/فرنسي » مكتبة لبنان دار النهار للنشر بيروتءط 1 - 2002 , ص 114 . 
و كوثر محمد علي جبارة: تبثير الفواعل الجمعية في الرواية» دار الحوار للنشر والتوزيع» سورياء ط 1» أفريل » 2012. 

*” محمد سعيد الريحاي: "عدو الشمس”" البهلوان الذي صار وحشاء ص 6. 

9" أيمن السيسي: ثورة فبراير والوجه السري للقذافيء الهيئة المصرية العام للكتاب» 2011, ص 29. 
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عمد الروائي إلى السخرية الخفية حينا والظاهرة غالبا من عبقرية هذا القائد وهذا الوطن ومن قوقعة الوهم التى اصطنعها لنفسه 
ولشعبه. مثل وهم صورته المنقوشة على سطح القمرء واكتساح خطاباته كل وسائل الإعلام العالمية. ويستدعي الكاتب هو الآخر 
رموز الطغيان عبر العصور( كاليغولا/ كركللا / نيرون...) '© لتقريب صورة هذا الحاكم. ولكنه يركز في تجسيده لهذه الشخصية على 
الجانب الحزلي فيها أكثر من جانبها العنيف» ويكفي أنه حدده منذ البدء بملوانا أولا ووحشا أخيرا كما هو مثبت في العنوان "البهلوان 
الذي صار وحشا". 

وقد حافظ الكاتب على اسم الرئيس لإبعاد أي لبسء فهو لا يعني هنا إلا القائد/ الزعيم...معمر القذائي » ويكشف عن امه 
العائلي الحقيقي قبل الحكم "معمر قذاف الدم"» ويقدمه عسكريا حاكما بعد انقلاب الفاتح من سبتمبر الوهمي» في مشهد بملوان 
لم يأت للحكم بقدر ماجاء لتسلية الناس وإضحاكهم بمفاجآته وبخطاباته وكتابه الذي سمي صدفة بالأخضر واكتسح لونه وسلطته 
الوطن92. وهكذا تتحول هذه اللعبة الملهية إلى تفرد بكل مقاليد البلاد وتسلط على الرقاب» يقول:"لقد أوقفنا التاريخ...فلا أحزاب 
بعد اليوم» ولا نقابات ولا جمعيات...لا نقد ولا محاسبة ولا مطالب ولا أسئلة...لاكتب مقدسة...لا شيء غير كتابي وخطبي..." 
63 

وعضي ف إحكام قبضته تدريجيا فيرقي نفسه رئيسا مدى الحياة» ثم يسقط على نفسه ألقاب "الزعيم والقائد..." 

ويفرض صورته وخطاباته على المواطنين في كل وسائل الإعلام يوميا ودون توقفء ولو بالمواقف الحزلية والمبادرات المضحكة على 
المستوى الإقليمي والعالمي6. 

وتكشف المدونة عن هوسه بالتسلح وتكديس ترسانة حربية ضخمة بأحدث التجهيزات67) لا تستخدم إلا في المعارك الضارية في 
قتال الأعداء» استعدادا لما تحكيه تكهنات العرافين » المتطابقة مع الأصوات التي كان يسمعها أثناء علاجه بمستشفى المجانين66. 
ويستدعي الكاتب من حدث الربيع الليي جل مشاهده وبخاصة خطابات الرئيس المزلية حول الثورة والثوار» وتحديداته الصريحة لهم 
بآخر إبداعاته "المرتزقة" بالملايين من الداخل ومن كل ربوع العالم يقول: "سأشتري لخصومي من يذبحونهم كالشياه ويسقطوهم 
كالصراصير . سأشتري لخصومي مرتزقة يقفون على الحدود ولا ينتظرون غير موافقتي ليضعوا القبعات الصفر على رؤوسهم و يشرعوا 
في العمل بالضرب على الرأس و الصدر والقفا. ولهذا المدف لن أستخدم لا البلطجية كمصر ولاالقبيلة كاليمن ولاالشرطة كتونس 
ولا الشبيحة كسوريا... أنا زعيم مبدع وهذه آخر إبداعات : المرتزقة "27. فهو بارع في لعبة استدعاء المرتزقة©. بأصنافها المختلفة 
وبحسب المقام» فكما استقدم مرتزقة المتاف والتصفيق من الملاجئ الخيرية» ومرتزقة الرقص والغناء من الجنود» ومرتزقة الإعلام و 
الترويج من اللجان الثورية» هاهو يخترع بدعة أخرى "مرتزقة الحرب والقتل والتقتيل... يتقاضون أجورا لقاء موتهم ... ويكفيه فخرا 


أ المصدر نفسه. ص 2,21 25-24. 

© المصدر نفس ص 15. 

© المصدر نفس ص 16. 

المصدر نفس ص 16. 

© ينظر أيمن السيسي» ثورة 17فبراير والوجه السري للقذافي. ص 53-50. ووصايف الشمري: رياح التغيير في العالم العربي(2010-2012)ص 141. 
© المصدر نفسهء ص 21-20. 


9 المصدر نفسهء» ص 23. 


#“ينظر: أمن السيسيء ثورة 17فبراير والوجه السري للقذافيء ص22) 30. 
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بأنه سيكون أول حاكم في التاريخ يستعين بالمرتزقة ضد شعبه وبهذه الطريقة لن يشبّهه أحد من مؤرخي المستقبل لابنيرون ولا 
بكاليغولا ولا بكركللا”© وما سيدخل التاريخ باسمه الكامل غير منقوص: 'معمر القذافي'..."27 . 

ويصر الكاتب على وضعنا أمام حرب ضارية تختفي فيها مواطن الرحمة والرأفة» حرب إبادة حقيقية لأتما بين شعبين؛ الشعب الأصلي 
والشعب البديل» تحضر فيها ترسانة الحرب بين الأعداء كقصف المتظاهرين بالطائرات وبالأسلحة الفتاكة التي تترك المياكل العظمية 
متفحمة متآكلة مر ال عر بتتبع البهلوان في قصره ووضعنا وجها لوجه مع مشاهد من جنونه وهزله 
وكأننا أمام حيوان مدجن في حلبة سيرك!” » يقف مع " ثوار الخارج حيئما كانو وضد ثوار الداخل كيفما كانو "72 
الشخصية وتعبيرها عن نفسها وتحديداتما ووعيدها بتحوير بسيط في الخطب الحقيقية في صورة ساخرة تدعو إلى الاشمثزاز:" هل فعل 
هذا أحد قبلي ؟؟.. الليلة ستنتهك حرمات البيوت ! الليلة ليلة النحف, الزحف في كل الاتجحاهات: زنقة زنقة»دارا داراء غرفة غرفة» 
فردا فردا!.. الليلة ليلة النحف عليكم أيها الجرذان!..سنمسككم واحدا واحدا "73. وهكذا تمضي الرواية في حرب الخطب وعنف 
الكلمات ويصبح الوطن في كفة والحاكم في الكفة الأخرى» فتكون نجاة أحدهما مرهونة بملاك الآخر» وتسقط الأقنعة لتكشف 
المدونة عن هشاشة راجم الخطب هذا وضعفه و فشله و إخفاقه» فهو و حكمه ودولته جرد أوهام عاشها طيلة اثنين وأربعين عاماء 
وهاهو يستفيق على الحقيقة والنهاية الشبيهة بنهاية الأمير الأندلسي"أبو عبد الله الصغير"الذي سلم مفاتيح الأندلس صاغرا باكيا. 
فبعد هروب أشباهه الذين استعملهم وقت الرفاه والرخاء و فرار المرتزقة وعودتحم إلى ديارهم واختفاء دروعه البشرية» يتحول إلى كائن 
ظلامي لا يتنقل إلا في الظلام حتى لا يقع في أيدي الثوار وتصبح الشمس ألد أعدائه لأنما تكشفه للثوار » ليتقاطع مع عنوان 
الرواية: "صرت أكره الشمس... صارت الشمس ألد أعدائي”77) و يتمنى لو كانت عنده قنبلة ذرية لاتتحر ونحر معه الجرذان» لكن 
المقولة تنقلب ويصبح هذا البعبع هو الجرذ الذي يتحرك حبوا داخل قنوات صرف المياه... ويقبض عليه متلبسا داخلهاء وتسقط 


مقولته السحرية: "شمس الفاتح لن تغيب" التي كانت تعويذة أمان مدسوسة في مسدسه الذهبي» ليكتشف أن يدا خفية عبثت بهذه 


. ويرصف كلام 


الطلاسم من السحر وغيرتها بعبارة جديدة "همس الفاتح لابد أن تغيب". وينكشف القناع أخيرا عن وحش عاش في وهم وأوهم 
الشعب به؛ ويتكشف الأمر عن مجرد وحش للكلام أمام الناس والكاميرات»؛ بلغ به هوس الكلام أن جعل أجهزة البث داخل غرفة 
نومه ليخطب ف أي وقت من ليل أو نار» ويوهم الناس بعظمة زائفة ودولة وهمية ومؤسسات لكنها من كلام؛ فالكل يعرف أن 
ليبيا ليست دولة» بل "تجمع لعشائر وقبائل يسيطر عليها القذائي بنوع من الوهم العبثي... لاتوجد حكومة ...لايوجد برمان» ولا 
أحزاب» ولا سياسة..."75 
ختاما فقد استطاعت هذه الروايات التوثيق للحدث ومناقشته وكشف خباياه من منظورات متعددة اختلفت باختلاف الكتاب 
وإديولوجياتهم وإن لم تستطع أن ترسم لنا فظاعة المشهد العربي المتداعي بكل دمويته وعنفه كما كانت تتفنن ف نقلها أجهزة الإعلام 
العربية والعالمية. وجاء أغلب هذه الروايات أقرب إلى التحقيق الصحفي منه إلى الرواية بما تتطلبه من عناصر البناء السردي فتضاءلت 
فيها كفة المتخيل وطغت كفة الواقع الذي كان حظوره في المدونة دون مستوى تسارع الأحداث وتشابكها ودمويتهاء وقد أخفقت 


»فسرعان ما انمار هذا البناء القائم في خيال من أنشأه وصدق أنه حقيقة. 


© كان نيرون حاكما وطاغية» وكان فظ الطبع» مغروراء دعياء حقوداء غادرا بأقرب الناس إليه حتى أمهء وكان شاذا في قسوته» حتى قيل إنه أحرق روما ليتلهى بمنظر نيرانها المشتعلة» 
ووقف يتغنى بقيثارته على لهب التاريخ» ينظر أنس داودءالأسطورة في الشعر العربي المعاصرء دار المعارف - مصر - ط3 - 1992, ص487. 

7 المصدر نفس ص 24. 

7 المصدر نفسه. ص 27- ص 28. 

7 المصدر نفسه ص 29. 

*” المصدر نفسهء ص 31» لمزيد من صور هذهالقسوة على الشعب حتى أنه هدد بتحويل ليبياإلى "نار حمرا'؛ ينظر: أيمن السيسي» ثورة 17فبراير والوجه السري للقذائي»ءص 28. 
#” المصدر نفسهء ص 42. 

7 وصايف الشمري: رياح التغيير في العالم العربي(2010-2012) ص102. 
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جل هذه الروايات في عنصر التخييل الذي هو شرط العملية الإبداعية» وأعلنت استسلامها لسلطة الواقع وتفاصيله. وربما عللنا 
الأمر بكون جل كتابما من رجال الإعلام والصحافة» يعنيهم نقل الخبر والسبق الصحفي قبل أي شيء آخرء كما جاءت هذه 
الكتابات إستعجالية مواكبة للحدثء فلم تترك للكتاب وقتا للتأمل ونضج الفكرة ووضوح الرؤياء خاصة وأنّ أغلب الثورات انحرفت 
عن مسارها وأعقبتها تحولات سياسية ظهرت بعد نشر جل هذه الروايات» هي جديرة أن تحضى بنص إبداعي يتعمق في خباياها 
ويكشف ملابساتما ويعيد النظر في هذا الربيع/الشتاء. 
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